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مقدمة
يُــعــدّ هــذا الــكــتــاب مساهمةً صــريــحــةً في 

ــــادة  بـــنـــاء جـــســـور الــثــقــة مـــع الـــمـــدرســـة وإعـ

تفعيل دورهــا، بعد أن تمّ تجاهلها وكأنها ليست 

من بين الأولويات. ويستمد هذا الكتاب أهميته 

من أنّه يعيد التربية إلى الواجهة، بعد ما شهدناه 

من تضخم لدور السياسي، وقد تبين للجميع أنه 

لا معنى للحديث عــن إصـــلاح شــامــل للمجتمع 

ما لم يتّم إصلاح المدرسة. ويأتي كتاب فرنسوا 

ــــاري دوري بـــــــلّا))(، عــــشــــرة مــقــتــرحــات  دوبـــــــي))( ومــ

لـــتـــغـــيـــيـــر الـــــمـــــدرســـــة، فــــي إطــــــار مــنــاقــشــة إشــكــالــيــات 

الإصــــــــــــــلاح الــــــتــــــي تـــــواجـــــهـــــهـــــا الأنــــــظــــــمــــــة الـــــتـــــربـــــويـــــة، 

ليتناول بتنوع، وعلى نحوٍ مكثّف، أهمّ المسائل 

الـــجـــوهـــريـــة فــــي قـــضـــايـــا الـــتـــربـــيـــة والــــمــــدرســــة بـــرؤيـــة 

ــعًــــا بـــيـــن الــنــقــد  ــــة نـــظـــر مــــمــــيــــزة، جــــامــ ــــهـ جـــــديـــــدة ووجـ

والاقــتــراح، وتشخيص أوضــاع التربية في فرنسا، 

ومعالجتها وفحصها من عدّة زوايا.

يُــــعــــدّ اخـــتـــيـــار الـــمـــؤلـــفـــيـــن لـــعـــنـــوان الـــكـــتـــاب ذا دلالــــة 

 خـــاصـــة مـــفـــادهـــا أنّ الــمــنــشــود لــيــس تــرمــيــمًــا جــزئــيًــا، 

أو إصلاحًا لبعض الجوانب أو المظاهر السلبية، 

ــــة وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا، بــل  ــــمـــــدرسـ بـــــشـــــأن طــــريــــقــــة اشــــتــــغــــال الـ

يــــــراجــــــع الأســــــس  تـــغـــيـــيـــر شـــــامـــــل  الــــمــــنــــشــــود هــــــو  إنّ 

الــتــي بُــنــيــت عليها مــدرســة الــجــمــهــوريــة فــي فــرنــســا، 

ــلـــــى خــــدمــــة  ــ لـــيـــجـــعـــلـــهـــا مــــــواكــــــبــــــةً لــــلــــعــــصــــر، قـــــــــــــــادرةً عـ

مــقــتــضــيــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــمــــســــاواة والـــمـــواطـــنـــة؛ 

لذلك ليس المطلوب إصلاحًا بالمعنى المتعاهد 

عليه للإصلاح التربوي فحسب، بل إنّ المطلوب 

هو تغيير جوهري، وقطيعة تجاه الحالة السابقة.

لــهــذا الــكــتــاب أهــمــيــة خــاصــة بالنسبة إلـــى تــونــس، 

أيــضًــا، يمكن  العربية  البلدان  إلــى سائر  وبالنسبة 
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وجـــــــود  هـــــــو  الأول  ــــريـــــن:  ــنـــــصـ ــ عـ فـــــــي  نـــجـــمـــلـــهـــا  أن 

عــــلاقــــة وثـــيـــقـــة بـــيـــن الــــمــــدرســــة فــــي بـــلـــدانـــنـــا، وعــلــى 

وجـــه الــخــصــوص فــي تــونــس والــجــزائــر والــمــغــرب 

وموريتانيا؛ وهي التي استلهمت نموذج المدرسة 

ــبـــرات والـــكـــفـــاءات،  الــفــرنــســيــة، وقـــامـــت عــلــى الـــخـ

ـــذلــــك الـــمـــنـــاهـــج وطـــــرائـــــق الــتــســيــيــر الـــــوافـــــدة مــن  وكـ

فــرنــســا. ومـــن ثــــمّ، يــهــمــنــا هـــذا الــنــقــد والـــدعـــوة إلــى 

القطيعة تــجــاه الــنــمــوذج الــســائــد الــــذي يــدافــع عنه 

فيتمثل  الثاني  العنصر  أمّــا  المؤلفان دفاعًا كبيرًا. 

في أنّ موضوع الكتاب يتعلق بتغيير المدرسة في 

ظل نظام جمهوري ديمقراطي ينهض على قيم 

الحرية والمساواة والمواطنة والحداثة. وبطبيعة 

الــــحــــال لا يـــمـــكـــن تـــكـــويـــن مــــواطــــن مـــعـــتـــز بــانــتــمــائــه 

الوطني ومتفاعل مع محيطه وعصره، إلا إذا كان 

متعلمًا تعليمًا جيدًا، مستقلًا برأيه متحصلًا على 

العلم والمعرفة، قادرًا على النقد والتجديد. لذا، 

لا يـــكـــون بـــنـــاء الــديــمــقــراطــيــة فـــي بــلــدانــنــا الــعــربــيــة، 

وفــــي تــونــس تـــحـــديـــدًا وهــــي الــتــي تــخــوض تــجــربــةً 

ـــيــــد، إلا بــــالــــقــــطــــع تـــجـــاه  ـــلــــى هــــــــذا الــــصــــعـ ـــيــــزةً عـ ـــمـ ـــتـ مـ

نـــــمـــــوذج الــــمــــدرســــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــقــــائــــم عـــلـــى حــفــظ 

ـــا، مــــن دون نـــقـــدٍ وتــمــحــيــص،  الـــمـــعـــارف وتــــرديــــدهـ

وعلى التراتبية المفرطة والتقليد بدلًا من الإبداع. 

وبالنظر إلى هذه العوامل كلّها، يُعدّ هذا الكتاب 

فيه،  بما  إلينا، ونكون معنيّين  بالنسبة  ا جــدًا  مهمًّ

على نحو يكاد يكون مباشرًا، على الرغم من أنّ 

موضوعه هو المدرسة الفرنسية.

يـــقـــف الـــمـــؤلـــفـــان عـــلـــى حــقــيــقــة أســـاســـيـــة مــجــمــلــهــا أنّ 

التربية مركّبة، وأنّها في حاجة إلى مراجعات تمسّ 

موجودة  وإيجابياتها  بمشكلاتها  فالمدرسة  العمق. 

ــــرة. وقـــد تـــعـــرّض الــكــتــاب  فـــي فــنــاء كـــل بــيــت وكـــل أسـ

التعليمية  المنظومة  المسائل في صُلب  للعديد من 

والتربوية، وتناول إشكاليات وتفاصيل ذات أهمية، 

ــيـــه، والانـــفـــتـــاح  مـــثـــل: الــتــقــيــيــم، والــــشــــهــــادات، والـــتـــوجـ

ــــانـــــت الأمـــثـــلـــة  ــئـــــن كـ ــ عــــلــــى الــــمــــحــــيــــط، والـــــمـــــواطـــــنـــــة. ولـ

تــخــص فــرنــســا، فــــإنّ الــقــضــايــا الــمــطــروحــة ذات طــابــع 

يتجاوز الجغرافيا والسياقات الثقافية لملامسة قضية 

التربية - في جوهرها المشترك - كل المجتمعات.

يُــبــنــى الــكــتــاب عــلــى عـــشـــرة فـــصـــول تـــبـــدو منفصلةً 

ومتمايزةً في عناوينها ومضامينها، إلا أنّ الخيط 

الـــنـــاظـــم بــيــنــهــا يــتــمــثــل فــــي دفـــــع نـــســـق الــــســــؤال إلـــى 

أقــصــاه والــمــفــارقــات إلـــى أبــعــد نقطة فــيــهــا، لتبلور 

اتـــجـــاهـــات رؤيــــــة حـــديـــثـــة تــتــقــاطــع مــــع الـــمـــقـــاربـــات 

الــتــقــلــيــديــة فـــي مــعــالــجــة مــســائــل الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم. 

وسنركز في أهمّ العناصر الأساسية والمحورية، 

إذ يــمــكــن تــقــســيــم الـــكـــتـــاب إلــــى قــســمــيــن رئــيــســيــن؛ 

تُــــقــــارب فـــيـــه إشــــكــــالات الـــمـــدرســـة  فــالــقــســم الأول 

مــــــــــن الــــــــــــــداخــــــــــــــل، وهــــــــــــــو يـــــــحـــــــتـــــــوي أربــــــــــعــــــــــة فـــــصـــــول 

تـــتـــنـــاول مــهــمــات الـــمـــدرســـة والـــبـــيـــداغـــوجـــيـــا وثــقــافــة 

الــمــدرســة ومــنــاخ الــقــســم. أمّـــا الــقــســم الــثــانــي، فهو 

يــهــتــم بــمــخــرجــات الـــمـــدرســـة فـــي أبـــعـــادهـــا الــمــدنــيــة 

ــيـــهـــا  والــــــقــــــيــــــمــــــيــــــة، ويـــــــضـــــــم ســــــتــــــة فـــــــصـــــــول يـــــــتـــــــنـــــــاول فـ

المؤلفان قضايا المساواة بين الجنسين، وتكوين 

المواطن، وهيمنة الشهادات، وبناء مدرسة أكثر 

ـــيــــاء الــثــقــة وإعـــــــادة تــأســيــســهــا  إنـــصـــافًـــا وعـــــــدلًا، وإحـ

وابتكارها في المدرسة.

رحلة في داخل المدرسة
000) المتعلّق بموضوع  مــنــذ مــؤتــمــر داكــــار ســنــة 

التربية لــلــجــمــيــع))(، وبــالــتــزامــن مــع الــــدورة الأولــى 

 ،PISA الـــــطـــــلاب  لـــمـــكـــتـــســـبـــات  ــــي  الــــــدولــ لــلــتــقــيــيــم 

انـــخـــرطـــت جـــــلّ الـــمـــنـــظـــومـــات الـــتـــربـــويـــة فــــي حــركــة 

إصــلاح برامجها ومناهجها وطرائق عملها، وقد 

ــلـــــدان الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي تــحــقــيــق  ــ ــبـ ــ نـــجـــحـــت بــــعــــض الـ

قفزة نوعية وتحسين أداء نُظمها التعليمية، مثل: 

فــنــلــنــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا وســــويــــســــرا، وغـــيـــرهـــا. فــــي حــيــن 

بــقــيــت فــرنــســا عــلــى مــا هــي عــلــيــه، تــقــريــبًــا، بحسب 

الـــمـــؤشـــرات الإحــصــائــيــة. لــــذا، يـــبـــادر الــكــتــاب في 

ــتــــســــاؤل عـــــن أســـــبـــــاب تـــعـــثّـــر الإصــــــلاح  مـــقـــدمـــتـــه بــــالــ

المتعاقبة  التربوي في فرنسا وعُقم الإصــلاحــات 

التي حافظت على وتيرتها وإيقاعها ومضامينها 
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وتــرســانــة طــرائــقــهــا التعليمية ومــنــاهــجــهــا، مــن دون 

وقــــد  )ص 7)(.  وواضـــــــحًـــــــا  دالًا  أثـــــــــرا  تـــحـــقـــق  أن 

طــــرح الــكــتــاب أســئــلــةً مـــركـــزيـــةً، هــــي: هـــل حققت 

ــيًــــا فــــــي الــــنــــمــــوذج  هــــــــذه الإصــــــــلاحــــــــات تــــغــــيــــيــــرًا فــــعــــلــ

والاتجاهات؟ ولماذا ظلت المدرسة »محافظةً« 

على الخصائص والرتابة نفسها إلى حدٍّ ترهّلت 

فيه علاقة الطلاب بالمعرفة، وبُخست فيه صورة 

المدرسة لديهم؟ ولماذا لم تعُد تؤدي حتى تلك 

المهمات التي تطالَب - عــادةً - بإنجازها؟ وهل 

مهماتها  طبيعة  بتحويل  الــمــدرســة  مطالبة  يمكن 

وخصوصية أدوارها؟ )ص 8)(.

لا يُــــــقــــــدّم الــــكــــتــــاب »مــــفــــاتــــيــــح« لــــــلإصــــــلاح، وإنــــمــــا 

يطلق »حــمــلــة« تفكير ومــراجــعــات لإثــــراء الــجــدل 

الـــعـــامّ والارتــــقــــاء بــالــنــقــاش الـــدائـــر حــــول الــمــدرســة 

ــيــــة ومــــــبــــــادئــــــهــــــا الــــتــــأســــيــــســــيــــة وفـــلـــســـفـــتـــهـــا  ــبــــلــ ــتــــقــ الــــمــــســ

الـــتـــربـــويـــة، ودمـــجـــهـــا فـــي دائــــــرة »الـــعـــقـــل الــتــغــيــيــري« 

ـــلــــة يـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــــقـــــود الــــســــيــــاســــات  واقـــــــتـــــــراح بــــوصـ

التربية والتعليم. يعلن المؤلفان، منذ  العامة في 

الفصل الأول، نهايةَ المدرسة التقليدية، وضرورةَ 

ــنـــمـــوذج والـــوجـــهـــة، والـــضـــفـــة الـــتـــي ينطلق  تــغــيــيــر الـ

مــنــهــا الإصــــــلاح الــــجــــذري. ويــســتــوجــب الإصــــلاح 

مبادئ  انطلاقًا من  الــجــذري مفاوضةَ مرجعياته، 

والاستئناس  وإستراتيجياتها،  الــعــامــة  الــســيــاســات 

بــتــراكــم الـــمـــعـــارف والـــمـــقـــاربـــات الإبــيــســتــيــمــيــة الــتــي 

أنتجتها البحوث، حتى يتمّ اللقاء بين ما هو معرفيٌّ 

ونظريٌّ من جهة، والجدل الاجتماعي والنقاش 

الــــســــيــــاســــي مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. وبـــتـــعـــبـــيـــر الــــكــــتــــاب، 

 يتطلّب الأمر »أن نمشي على رجلين« )ص 7)(. 

ــــفـــــرض عــلــى  ــتــــبــــدل وفـــــــق نــــســــق ســـــريـــــع يـ فــــالــــعــــالــــم يــ

الـــســـيـــاســـي تــنــظــيــم حــــــــوارات مـــتـــواتـــرة حـــــول قــضــايــا 

الـــتـــربـــيـــة، لإعــــــــادة صـــهـــر غــــايــــات الــــمــــدرســــة ورســــم 

أهــدافــهــا، والـــخـــروج مــن بــوتــقــة »الــخــبــراء« لتعالج 

في رحاب الفضاء العامّ.

لــــلــــســــيــــاســــي، فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، أن يــــديــــر  ويــــنــــبــــغــــي 

يـــحـــرّر  لــــــه، وأن  ــمًــــا  مــــلائــ يـــضـــع إطــــــــــارًا  الـــــجـــــدل، وأن 

الــنــقــاش مـــن مــربــعــاتــه الــضــيــقــة ومــســاحــاتــه الــمــثــقــوبــة، 

يبقى سجين  ألّا  ويــتــعــيّــن عليه  وأن يضبط وجــهــتــه. 

الـــقـــرارات الإجــرائــيــة مــن تــعــديــل مــــواد، أو ضـــوارب، 

بــيــداغــوجــيــة وحــــوامــــل، وأن يـــصـــوغ نــظــرةً  أو طـــرائـــق 

ــيــــال  ــفْـــــز »الــــخــ ــ يـــعـــمـــل عــــلــــى حـ مــــاكــــروســــكــــوبــــيــــةً، وأن 

 السوسيولوجي« في الفاعلين والمواطنين )ص 7)(. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق يـــدافـــع الــمــؤلــفــان، دوبــــي ودوري 

بــــــلّا، عــــن الـــمـــقـــاربـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة الــحــقــيــقــيــة والـــشـــامـــلـــة 

التي سيظل كل إصلاح تربوي في غيابها من دون 

نجاعة أو »رسالةً ميتةً فحسب« )ص 8)(. ويشدّد 

ــتـــهـــا  ــلـ ــئـ الــــتــــربــــيــــة وأسـ مــــشــــكــــلات  ــــان عــــلــــى أنّ  ــفـ ــ ــــؤلـ ــــمـ الـ

وأنّ   ،)(0 الــــمــــبــــادئ« )ص  »أســـئـــلـــة  هــــي  ــيــــة  الأســــاســ

أولـــويـــة كــل إصــــلاح هــي إعــــادة بــلــورة فلسفة التربية 

وصوغ مبادئها قبل الوقائع والتفاصيل. فالتعديلات 

ــنًـــى إلا فــــي حـــــال إدراجــــهــــا  الــتــفــصــيــلــيــة لـــيـــس لـــهـــا مـــعـ

ضــمــن أُفـــق مــبــادئ الــمــدرســة وغــايــاتــهــا. يُــضــاف إلــى 

ذلك أنّ المدرسة وإن كانت لم تتخلَّ عن وظائفها 

الـــــعـــــاديـــــة فــــــي نــــقــــل الـــــمـــــعـــــارف وتـــــكـــــويـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 

والإعـــــــداد لــلــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والــمــهــنــيــة، فـــإنّـــه بــات 

مــــن الــــــضــــــروري الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــفـــكـــرة الــــتــــي تــجــعــل 

منها المصدر الوحيد للعلم والمعرفة والثقافة. فقد 

أحــدثــت الإنــتــرنــت وشــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

»ثــــورةً كــوبــرنــيــكــيــةً« أزاحــتــهــا مــن الــمــركــز جــاعــلــةً منها 

مجرةً من بين مجرات معرفية عديدة فحسب.

غايات  التساؤل عن  الجديدة  السياقات  تستدعي 

التربية في مرحلة تتميز بهشاشة الشباب وتأثرهم 

بُدّ  بالإشاعات، وبدعوات الإرهــاب والعنف. فلا 

مــن طــرح أسئلة مــن قبيل: مــا الـــذي ينبغي تقديمه 

ــبـــاب داخــــــــل »أســـــــــــــوار« الـــــمـــــدرســـــة؟ ومـــــــا الـــــذي  لـــلـــشـ

يمكن للمدرسة أن تَفِيَ به تجاه الأجيال الجديدة؟ 

وما هي المعرفة المفيدة للطالب وللمجتمع؟

تُـــدرّس ولا تفيد،  تُطرح تلك الأسئلة لأنّ »معرفة 

ستكون عبثًا، مثل متحف بــلا زائــريــن« كما يقول 

الــــــــمــــــــؤلــــــــفــــــــان )ص 0)(. وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أنّ 

العديد من البلدان لا تفكر في مشاريع الإصلاح 
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 الـــتـــربـــوي إلا بــالــنــســبــة إلـــــى مــــن كـــــان فــــي الـــمـــدرســـة 

)مَـــــــن هــــم داخــــلــــهــــا(، كـــمـــا أنــــهــــا لا تـــجـــهـــد نــفــســهــا فــي 

الإجابة عن أسئلة من قبيل: ما الذي يرغب المجتمع 

في رؤيته في ما يتعلّق بعيش الطلاب وتصرفاتهم؟ 

وكيف سيواجهون المستقبل الغامض؟

صــــاحــــبَــــي  رأي  فـــــــي  الــــتــــغــــيــــيــــر،  واجــــــــبــــــــات  مـــــــن  إنّ 

ــتــــاب، إنــــقــــاذ الـــشـــبـــاب مــــن حـــــــالات الــتــهــمــيــش  الــــكــ

ـــد مــــوقــــعــــهــــم وأدوارهــــــــــــــــم  ــ ـــديـ ــ ــــحـ و»الــــــتــــــبــــــخــــــيــــــس«، وتــ

فـــي الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لـــهـــذا يــنــاقــش الــمــؤلــفــان 

»آليّة توزيع  المدرسة في  مسألة اختزال مهمات 

الشهادات« فحسب، وتصنيف الطلاب وترتيبهم 

عــلــى أســـاس مــعــارفــهــم وقــدراتــهــم عــلــى استيعاب 

ــــاح الــــبــــارز بــالــمــنــاهــج  ـــزيــ ــ الــــمــــواد الـــمـــدرســـيـــة، والانـ

نحو التجريد والشكلانية. غير أنه إذا تمّ الاتفاق 

عــلــى أنّ الــمــدرســة إعــــداد لــلــحــيــاة، وعــلــى تسليح 

فــإنــه   ،)(0 مــشــكــلاتــهــم )ص  لـــمـــواجـــهـــة  لــلــشــبــاب 

ينبغي ألّا تختزل مضامين المدرسة المعرفية في 

اعــتــبــاطــيــة، وإنــمــا ينبغي  يــتــمّ تقطيعها بصفة  مـــواد 

ه بناء  عَـــدُّ إعــطــاء معنًى مــا للتعلّم، على نحوٍ يتمّ 

مـــشـــاريـــع عـــابـــرة لـــلـــمـــواد والـــمـــعـــارف الــتــخــصــصــيــة، 

ــيــــة  ــــام أكـــــثـــــر فــــأكــــثــــر بــــالــــكــــفــــايــــات الأفــــقــ ـــمــ ــ ـــتـ ــ مــــــع الاهـ

والمنهجية. فالشكل التقليدي في تصنيف المواد 

ليس هدفًا في حدّ ذاته، ولا يُعدّ الصورة الوحيدة 

الــمــمــكــنــة، والــمــطــلــوب تــقــيــيــم أثـــر الـــمـــادة وقيمتها 

باكتسابها، من  التي تسمح  الــكــفــايــات))(  بحسب 

دون تجاهل الكفايات الاجتماعية والمدنية التي 

توضع، في أغلب الأحــيــان، في رفــوف النسيان، 

والمطلوب كذلك ربطُ المعارف بالواقع.

ــــاب، فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، إلــــــــى أنــــــــه لــم  ـــتــ ــ ــــكـ يــــشــــيــــر الــ

ــيــــة،  ــتــــربــ يـــــتـــــمّ الــــحــــســــم فــــــي مــــــفــــــارقــــــات الــــتــــعــــلــــيــــم/ الــ

والـــــكـــــفـــــايـــــات/ الـــــمـــــعـــــارف، وهـــــــو مـــــا أوجـــــــــد ضــــربًــــا 

مـــن »انـــفـــصـــام نـــكـــد«. لـــــذا، وجــــب عــلــى الــمــدرســة 

اســتــرجــاع دورهــــا الــتــربــوي والــتــأطــيــري والاشــتــغــال 

ــلّــــم، وفـــــحـــــص الــــمــــعــــارف  ــتــــعــ بـــتـــنـــمـــيـــة شـــخـــصـــيـــة الــــمــ

والكفايات التي يحتاج إليها للنجاح في الحياة، 

عــــلــــى نـــــحـــــوٍ يـــــوســـــع أفــــــــق الإصـــــــــــــلاح، بــــالــــنــــظــــر إلــــى 

ـــيــــة وأُطــــرهــــا  أنّ الـــحـــيـــاة أوســــــع مــــن الـــــمـــــواد الــــدراسـ

المحدودة. ويلاحظ المؤلفان أنّ قضايا المبادئ 

والـــمـــرتـــكـــزات الــتــأســيــســيــة لا تــنــفــصــل إلّا مــنــهــجــيًــا 

عــــن عــــالــــم الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــا؛ لــــذلــــك يـــخـــصـــصـــان لــهــا 

فــصــلًا ثــانــيًــا يــؤكــد أنّ الــبــعــد الــعــلائــقــي مــهــمّ جـــدًا، 

وأنّ مناخ الصف وأساليب اشتغاله عنصر تربوي 

فعّال، وهو ما بينته العديد من الدراسات ونتائج 

ــــلًا(. وتــــوجــــد قــنــاعــة  ـــثـ ــيــــة )بــــيــــزا مــ الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الــــدولــ

راسخة لدى المؤلفين مفادها أنّ السعادة معطًى 

جــوهــري فــي الــمــدرســة، تُــوجــدهــا عــنــاصــر عــديــدة 

من أبرزها العلاقة الجيدة بين المعلم والمتعلم، 

بغضّ النظر عن الأداء. فهي تيسر التعلم وتشجّع 

عــلــيــه، وتـــؤثـــر فـــي الــنــجــاح، وتــحــفــز الــطــالــب على 

تثمين ذاته وإدراك كفاءته.

ويـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب بــالــنــقــد مـــا تـــكـــرّســـه الــمــنــظــومــات 

ــــوّر لـــلـــتـــعـــلّـــم تــســكــنــه  ــــن تــــــصــ الــــتــــربــــويــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مــ

الــــمــــنــــافــــســــة الـــــشـــــرســـــة فــــــي ارتـــــــبـــــــاطٍ بــــالأيــــديــــولــــوجــــيــــا 

الاستحقاقية Méritocratique للنجاح والتسابق 

إلى المراتب الأولى. وهو تصور يزعج، في رأي 

المؤلفين، فعل التعلّم، ويسيء إلى المناخ الذي 

يُفترض أن يكون ودّيًــا بين الطلّاب في علاقات 

بعضهم ببعضهم الآخر، وبينهم وبين المدرسين 

ــــة. فــــالــــطــــلاب »يــــركــــضــــون«  ــــمـــــدرسـ داخــــــــل فــــضــــاء الـ

مــن صــفّ إلــى آخـــر، والــمــدّرس »يــركــض« لإتمام 

الــــبــــرامــــج، وكـــــــلّ طــــــرف مـــنـــهـــم مـــثـــقـــلٌ بـــالالـــتـــزامـــات 

المشهد  هــذا  المدرسية. ويستوجب  والــواجــبــات 

المؤلفين،  نظر  فــي  المنظومة،  فــي  الفاعلين  مــن 

ــــة هــــامــــش مــن  ـــاحـ ــثّـــفـــة، وإتــ ــبــــرامــــج الـــمـــكـ تــقــلــيــص الــ

ــــرّة. إضــــافــــةً إلــى  الـــوقـــت لــلأنــشــطــة الـــمـــوازيـــة والـــــحـ

تقييميًّا،  بــعــدًا  البيداغوجي  الفعل  يتضمن  ذلــك، 

الــمــؤاخــذات  الــكــتــاب مجموعةً مــن  إذ يستعرض 

حـــــول أســـالـــيـــب الــتــقــيــيــم الـــــجـــــاري بـــهـــا الـــعـــمـــل فــي 

ــنـــــاد الأعـــــــداد  ــ ــــا تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى إسـ ــــهـ فــــرنــــســــا؛ ذلــــــك أنّـ

)العلامات( التي لا يمكن استنطاقها، ولا يمكن 
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أن تكون ذات دلالة على شيء مفيد بالنسبة إلى 

الطلاب، بل إنها قد غدت مصدر إحباط لهم.

يـــؤكـــد الـــمـــؤلـــفـــان أنّ تــكــيّــف الــــمــــدرس مـــع الــتــنــوّع 

الــــغــــزيــــر لـــمـــلامـــح الـــــطـــــلاب وخـــصـــائـــصـــهـــم يــحــتــاج 

ــيـــة مـــمـــارســـتـــه الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة.  ــتـــقـــلالـ إلــــــى تـــعـــزيـــز اسـ

لــهــذا، يــطــرح الــفــصــل الــثــالــث مــســألــة اخــتــيــار مهنة 

الــتــدريــس. فمن المسلّمات، فــي هــذه الأيـــام، أنّ 

الــمــدرســة تــســتــمــد فــاعــلــيــتــهــا مـــن خــصــال الفاعلين 

فـــيـــهـــا، وأنّ مـــتـــانـــة تـــكـــويـــن الـــمـــدرســـيـــن تـــســـاهـــم فــي 

التلقين  الــتــدريــس مساحة  تــجــاوز  إشــعــاعــهــا. فقد 

إلـــــى إنــــتــــاج وضـــعـــيـــات تــعــلــيــمــيــة مـــبـــتـــكـــرة، وضـــمـــان 

المناخ الودّي في الصف. ويلفت المؤلفان النظر 

إلى المأزق الوجودي الذي تعيشه مهنة التدريس 

في فرنسا من جــرّاء تــردّي صــورة المدرّس ونفور 

 الــــشــــبــــاب مـــــن هــــــذه الـــمـــهـــنـــة، وتــــهــــافــــت جـــاذبـــيـــتـــهـــا، 

ما يتطلب »تأويج« صورة المدرّس وتفعيل خبراته 

الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة ودعـــــــم اســـتـــقـــلالـــيـــتـــه فـــــي الـــمـــمـــارســـة 

وتنويع ملامح التكوين والتدريب. ومن الغريب 

أن يُطمس هذا المنحى بسبب ضعف الحركات 

الــبــيــداغــوجــيــة وقـــلّـــة تــأثــيــرهــا فـــي الــمــشــهــد الــتــربــوي 

ـــا، مـــــقـــــابـــــل عــــــنــــــفــــــوانٍ وقــــــــــــــوةٍ لــــلــــحــــركــــات  ــ ـــسـ ــ ــــرنـ فـــــــي فــ

المادية  المدرسين  المدافعة عن مصالح  النقابية 

والمعنوية. ونتيجةً لذلك، نجد المدرسة تتحول 

من دون أن تتغير )ص 66(.

ـــتــــــاب  ــــكـــ  وقـــــــــــــد خُــــــــــصّــــــــــص الـــــــفـــــــصـــــــل الـــــــــــرابـــــــــــع مــــــــــن الــ

»لـــــنـــــربـــــي مــــــعًــــــا« لـــتـــحـــلـــيـــل الــــــهــــــدف الــــــــــذي وضـــعـــتـــه 

ــــة لـــنـــفـــســـهـــا؛ وهــــــــو الـــتـــكـــويـــن  ــيـ ــ ــــمـــــدرسـ الــــمــــؤســــســــة الـ

الــمــنــســجــم لـــطـــلابـــهـــا بـــتـــوحـــيـــد مـــضـــمـــون بـــرامـــجـــهـــا، 

والإقـــــــــرار بـــمـــســـاواة شــكــلــيــة وتــــســــاوٍ فــــي الــحــظــوظ 

ــــزات،  ـــيــ ــ ــــهـ ـــجــ ــ ــتـ ــ )فــــــــــــي نــــــســــــب الـــــــتـــــــأطـــــــيـــــــر، ونـــــــوعـــــــيـــــــة الــ

والـــمـــوازنـــات الـــمـــالـــيـــة... إلـــخ(. غــيــر أنــــه تــغــاضــى، 

من جهة أخرى، عن عدم المساواة كما هي على 

الأرض. ويتوقف الكتاب عند رفض كل أشكال 

التمييز وعدم المساواة »المتسترة« بين الطلاب، 

إذ يتمّ »عزل« الطلاب من ذوي النتائج الضعيفة 

في فرنسا وغيرها من البلدان بدعوى »تأطيرهم« 

ومــــزيــــد مــــن الإحــــاطــــة بـــهـــم، فــــي حـــيـــن يــتــضــح مــن 

الـــواقـــع عــكــس ذلــــك. فــقــد تــبــيّــن أنّ هــــذه الــطــريــقــة 

هي أمثل الطرائق لمضاعفة صعوباتهم السلوكية 

والـــــتـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة. وقــــــــــد دافـــــــــــــع هــــــــــذا الــــــفــــــصــــــل، مــــقــــابــــل 

ذلــــك، عـــن فــكــرة »الاخـــتـــلاط الاجــتــمــاعــي« الـــذي 

يــســاعــد عــلــى دمـــج الــشــبــان فـــي ســيــاقــات »الــعــيــش 

تــتــحــســن  لــنــتــائــجــهــم أن  يـــمـــكـــن   الــــمــــشــــتــــرك«؛ إذ لا 

إلا في صُلب فصول متنوعة وغير متجانسة)5(.

مدرسة المواطنة والإنصاف
الثاني من الكتاب الأبعاد المدنية  يتناول القسم 

ــــفـــــصـــــل الـــــخـــــامـــــس إلـــــى  ــيــــر الـ يــــشــ والـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــة، إذ 

المساواة بين الجنسين، وإلى أنّ المدرسة مطالبة 

اليوم بتقييم مدى ضمانها الفعلي للمساواة بين 

ــــورًا وإنـــاثًـــا. وبــالــنــظــر إلـــى طبيعة  الــطــلاب كــافــةً ذكـ

الــتــنــشــئــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الــســلــوك 

الــتــمــيــيــزي فـــي الأســـــرة الــــذي يــتــراكــم عــبــر مختلف 

ــــمــــــدرس، فـــــــــإنّ الـــــمـــــدرســـــة لا تـــســـتـــطـــيـــع  ــتــ ــ ــــل الــ ــــراحــ مــ

تغيير الأطفال كما تشاء. ويُختم الفصل بضرورة 

تـــرســـيـــخ الــــمــــدرســــة لـــقـــيـــم الاحــــــتــــــرام الــــمــــتــــبــــادل بــيــن 

الذكور والإنــاث، وتجاوز »النمطية« الاجتماعية 

فـــــــي الـــــــبـــــــرامـــــــج والـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــــتــــــربــــــويــــــة، وتــــرســــيــــخ 

التفاعلات بين الصفوف، والدفاع عن الاختلاط 

كإستراتيجية في المجال التربوي العامّ. ويقترح 

المؤلفان فكرةً طريفةً تتمثّل في إرساء مساحات 

ـــدريـــــب الــــــطــــــلاب عــــلــــى الــــحــــسّ  ـــتــ ــنــــقــــاش لــ حــــــــــرّة لــــلــ

أنشطة نموذجية  مــن خــلال  الــنــقــدي )ص 05)(؛ 

أغاني  الشباب وكلمات  تحليل مجلات  تخص 

الراب والمواقع الإلكترونية المختلفة.

ولــئــن كــانــت الـــمـــســـاواة بــيــن الــجــنــســيــن مـــن الــرهــانــات 

ـــإنّ سُــــبــــل تــكــويــن  ـــ الـــرئـــيـــســـة فــــي الــــمــــيــــدان الــــتــــربــــوي، فـ

الــمــواطــن لا تـــقـــلّ أهــمــيــةً، وهـــو الــبــعــد الــــذي يعالجه 

الــفــصــل الـــســـادس مـــن الـــكـــتـــاب؛ إذ يــنــطــلــق مـــن أزمـــة 

المدرسة  الــذي يؤكد أهمية دور  الفرنسي  النموذج 
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والــجــمــهــوريــة وغرسها  الديمقراطية  قيم  تجذير  فــي 

فـــي الــنــاشــئــة، وتُــتــهــم الــمــدرســة بــالــتــراخــي فـــي إنــجــاز 

دورهـــــــا ذاك. مــــن أجـــــل ذلــــــك، يــنــتــظــر الـــجـــمـــيـــع مــنــهــا 

الــحــرص أكــثــر فــأكــثــر عــلــى تــكــويــن الــمــواطــن تكوينًا 

 جيدًا في مجتمع متسامح، حرّ، ولائكي )ص )))(. 

ويــنــتــقــد الـــمـــؤلـــفـــان نــــمــــوذج الـــلائـــكـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــي 

ــيــــــن الإنـــــــــــاث  ــ ــلـــــت بــ ــ ــيــــــن فـــــصـ ــ تـــــتـــــنـــــاســـــى »مــــــاضــــــيــــــهــــــا« حــ

والــــذكــــور، وطــالــمــا مـــيّـــزت بــيــن الــجــمــهــور الــمــدرســيّ 

بحسب أصوله الاجتماعية، ومارست الانتقاء، ولم 

تَــفِ بشروط الارتــقــاء الاجتماعي إلا لعدد محدود 

مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب )ص 5))(. ويــــرى الــمــؤلــفــان أنّ 

الــلائــكــيــة فـــي فــرنــســا آخــــذة - لــلأســف - فـــي الــتــحــول 

بالتدريج إلى ضرب من الثيولوجيا اللائكية، تسعى 

لــفــرض الــتــجــانــس فـــي الــفــضــاء الـــعـــامّ وفـــي الــمــدرســة 

بــقــوة الــدولــة، مــن خــلال مــنْــع كــل تعبير عــن العقائد 

الـــجـــمـــهـــوريـــة  الــــلائــــكــــيــــة  وأنّ   ،)((0 )ص  الــــخــــاصــــة 

تحولت إلى رفض لكل الأديان التي تريد أن يكون 

لها حضور- حتى لو كان رمزيًا - في الفضاء العامّ.

هذا المنحى التمييزي جعل المسلمين، في رأي 

فــي أحــيــاء خاصة بهم شبيهة  المؤلفين، ينعزلون 

بالمعازل Ghettos، وجعل أبناءهم يدرسون في 

مؤسسات تربوية، تُعرف بكثرة مشكلاتها، تنمّي 

لــديــهــم الــشــعــور بــالــغــبــن والــفــشــل. وقـــد عــمّــق هــذا 

الـــوضـــع روافــــــد الــتــمــيــيــز وعـــــدم الــــمــــســــاواة، وأظــهــر 

الـــــتـــــبـــــاس مــــفــــهــــوم الـــــمـــــواطـــــنـــــة، وضــــــاعــــــف انـــــســـــداد 

الآفاق وانغلاق الآمال. ويشخص الفصل السابع 

ــــر مــــن مـــخـــرجـــات الــــمــــدرســــة، يــخــص  مـــســـتـــوًى آخــ

هــيــمــنــة الــــشــــهــــادات، إذ تـــفـــتـــرض قــيــمــة الإنــــصــــاف، 

ــــفـــــرص والـــحـــظـــوظ  أن تــــكــــون لـــجـــمـــيـــع الـــــطـــــلاب الـ

ــــة.  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ ــــا، بـــــمـــــعـــــزل عــــــــن جـــــــــذورهـــــــــم الاجـ ــــهـ ــــفـــــسـ نـ

بالوسط  الشهادة  ما يرتبط الحصول على  فكثيرًا 

الاجتماعي، وبإعادة إنتاج المواقع الاجتماعية. 

ومــــن الــمــفــيــد لــلــمــجــتــمــع ولـــلـــمـــدرســـة الــتــخــلــي عن 

الاعــتــقــاد الــوهــمــي الـــذي مــفــاده أنّ هـــؤلاء الشبان 

»غـــيـــر قــــادريــــن« وعـــديـــمـــي الـــكـــفـــاءة. فـــمِـــن بــيــنــهــم، 

ــبّـــــان يـــتـــمـــيـــزون  ــ كـــمـــا يـــشـــهـــد الـــــواقـــــع عـــلـــى ذلـــــــك، شـ

بمواصفات تطبيقية يحبذها أصحاب العمل.

لهذا، يظل الهدف الأساسي الذي ينبغي أن تنشده 

ــيـــاســـة الـــتـــربـــويـــة هــــو إعــــــــداد الــــشــــبــــاب لـــلانـــدمـــاج  الـــسـ

الاجتماعي، بمراجعة تمفصلات التكوين الأساسي 

الـــعـــامّ والــتــكــويــن الــمــهــنــي، وهــــي خــاصــيــة جــوهــريــة 

تميّز فعليًا بين الأنظمة التربوية. فالنظام الفرنسي، 

 مـــثـــلًا، يــشــتــغــل وفــــق »مــنــطــق الــمــســتــوى الــــدراســــي«، 

ــنــــظــــام الألــــمــــانــــي وفــــــق »مــنــطــق  فـــــي حـــيـــن يـــشـــتـــغـــل الــ

الـــثـــامـــن  الـــفـــصـــل  ويُــــعــــنــــى   .)((0 الــــكــــفــــايــــات« )ص 

بـــفـــكـــرة بـــنـــاء مــــدرســــة مُـــنـــصـــفـــة وعـــــادلـــــة. ومـــــن خـــلال 

مـــنـــاقـــشـــة الــــتــــجــــربــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــــــإنّ هـــــــذه الــــمــــدرســــة 

ــــدّ بــمــرجــعــيــاتــهــا الـــقـــيـــمـــيـــة، مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة،  ــعَـ ــ تُـ

مــــن بـــيـــن أكــــثــــر الـــمـــؤســـســـات إنــــصــــافًــــا وعـــــــــدلًا. فــهــي 

الأكـــثـــر انــســجــامًــا بــبــرامــجــهــا واخــتــبــاراتــهــا ومــركــزيــتــهــا 

ــــهـــــا. وعــــــلــــــى الــــنــــقــــيــــض مـــــــن ذلــــــــــــك، بـــيّـــنـــت  ــتـ ــ ــيـ ــ ــــانـ ومـــــجـ

الفرنسية  الــمــدرســة  أنّ  الــســوســيــولــوجــيــة  الـــدراســـات 

لـــــــم تـــــتـــــوصّـــــل إلـــــــــى تــــحــــيــــيــــد أثـــــــــر الــــــتــــــفــــــاوت الــــثــــقــــافــــي 

والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــــلــــعــــائــــلات فــــــي نــــتــــائــــج الـــمـــتـــعـــلـــمـــيـــن 

ومــــهــــاراتــــهــــم، لأنّ الــــمــــدرســــة الـــفـــرنـــســـيـــة تـــطـــلـــب مــن 

قــــــواعــــــد  أبـــــــــــطـــــــــــالًا، وتــــــضــــــبــــــط  يـــــــكـــــــونـــــــوا  الــــــــطــــــــلاب أن 

أمّــا ما ينتج بعد ذلك  المنافسة المتساوية شكليًا. 

من تفاوت، فيظل أمرًا طبيعيًا في نظرها.

ــتــــاب أنّ هـــدف  ــابــــل هــــــذا الـــــنـــــمـــــوذج، يــــــرى الــــكــ ــقــ ومــ

ــــاء، بــــل تــحــقــيــق  ــــقـ ــتـ ــ الــــمــــدرســــة لـــيـــس الـــتـــصـــنـــيـــفَ والانـ

المساواة قــدر المستطاع في الأداء، وعــدم التمييز 

ــيـــــن الـــــــطـــــــلاب بــــحــــســــب الاســـــتـــــحـــــقـــــاق الـــــمـــــدرســـــي،  ــ بـ

ــــا يـــحـــقـــق أعــــلــــى تـــكـــويـــن مــمــكــن.  وقــــيــــادتــــهــــم نـــحـــو مـ

تَــفِــيَ بتكافؤ  أنّ على المدرسة أن  المؤلفان  ويــرى 

الـــفـــرص قــبــل تــمــيــيــز الــنــخــب، وأنّ الأمــــر الــمــطــلــوب 

ليس تكوين نخبة وتنمية مهاراتها العليا، بل توجيه 

الـــــمـــــدرســـــة كـــــل إمــــكــــانــــاتــــهــــا لــــضــــمــــان شــــــــروط تـــكـــافـــؤ 

الفرص، بدلًا من أن تكتفي بـ »معاقبة« من لا يتميز 

ضــــمــــن مـــــربـــــع الاســــتــــحــــقــــاق الـــــمـــــدرســـــي. فـــالـــطـــلاب 

الذين قُيّمت مؤهلاتهم المدرسية بأنها »ضعيفة«، 
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يحتاجون إلى المدرسة أيضًا، ولا يمكن للمدرسة 

يـــقـــلّ دورهـــــم  بـــلَـــفْـــظـــهـــم خــــارجــــهــــا؛ إذ لا  أن تــكــتــفــي 

الاجتماعي عن دور نخبة الطلاب.

ــيّــــة«،  ــــاواة »الــــخــــفــ ــــسـ ــــمـ لــــلــــخــــروج مـــــن ثـــقـــافـــة عــــــدم الـ

لــلــمــدرســة - بــحــســب رأي الــمــؤلــفــيــن - أن  يــنــبــغــي 

تعُدّ كل الطلاب قادرين على النجاح، وأن تعمل 

الثقة  تنمية  بناء منظومة تكوين حــول سبُل  على 

بالنفس، كما ينبغي لها أيضًا الإقرار بتعدد ملامح 

وتــنــوع كفاياتهم وأذواقـــهـــم ومشاريعهم  الــطــلاب 

تــقــتــرح وحــــدات تعليم اختيارية  الــحــيــاة، وأن  فــي 

تجمع بين المشاريع والكفايات، وتنويع أشكال 

التعلّم، وفسح المجال لشغفهم وولعهم.

وتتطلع هذه الاقتراحات التي قدمها المؤلفان إلى 

إعادة ابتكار المؤسسة المدرسية وتجديد رؤيتها، 

وهي الأفكار التي أعاد الفصل التاسع من الكتاب 

تأكيدها. وإنّ ما يجري في الصفّ مرتبط مباشرةً 

باشتغال الآلة الإدارية الكبرى التي تحدّد الأدوار، 

وتــــضــــبــــط الـــــمـــــواقـــــيـــــت، وتــــــرســــــم الــــــبــــــرامــــــج، وتـــمـــنـــح 

الموارد والمقارّ، وتضع القواعد والأهداف. ولئن 

كانت المنظومة الإدارية تنظّم المدرسة، فإنه ليس 

مـــن الـــمـــؤكـــد أنـــهـــا تــحــكــمــهــا، فــهــي تــشــتــغــل بــطــريــقــة 

بــيــروقــراطــيــة وتــجــسّــم تـــصـــورًا ثــبــوتــيًــا لــلــتــربــيــة؛ ذلــك 

أنّها ترى في المدرسة »قلعةً« منفصلةً عن العالم 

الخارجي، لها قواعدها وضوابطها الداخلية. لهذا 

يصعب - من خلال منظور المؤلفين - التأثير في 

قلب المنظومة. وحتى الــوزراء لا يمكنهم التأثير 

فيها إلا على الأطــراف والتخوم، وضمن الحدود 

التي تسمح بها »رغبات« الفاعلين في المنظومة 

ودفاعهم المستميت عن امتيازاتهم ومصالحهم. 

وهذا النموذج يتناقض مع السياق القيمي الجديد 

الذي يثمّن انفتاح المدرسة، وقدرتها على تأسيس 

المشاريع التربوية، واشتغالها وفق منطق التعاقد.

تــــجــــد طـــريـــقـــهـــا إلــــى  الــــــرؤيــــــة أن  ــــهـــــذه  لـ يـــمـــكـــن  ولا 

الــتــجــســيــم إلا بـــإقـــامـــة جـــســـور الــثــقــة بــالــديــمــقــراطــيــة 

ــيـــة، وهـــــو مـــا يـــدرســـه الـــفـــصـــل الـــعـــاشـــر مــن  الـــمـــدرسـ

الكتاب. ففي مقابل المدرسة »القلعة« الخاضعة 

ــــويّ الـــتـــخـــلـــي  ــيـ ــ ــــحـ لــــلــــقــــواعــــد الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة، مـــــن الـ

ــــادة تــحــديــد فضاء  عــن فــكــرة الــهــيــكــل الــمــغــلــق وإعـ

ـــة؛ وذلــــــك بــفــتــح أبــــوابــــهــــا عـــلـــى مــحــيــطــهــا.   الــــمــــدرسـ

بـــتـــوســـيـــع  إلا  الــــــتــــــصــــــور  هــــــــــذا  تــــفــــعــــيــــل  يــــكــــمــــن  ولا 

المتخصصين  خــارج  التربوي  النقاش  مساحات 

والخبراء. فالجميع لديهم الحق في الحديث عن 

الحاصل  الانطباع  أنّ  96)(. غير  المدرسة )ص 

تــتــحــاور إلّا مــع نفسها،  الــمــدرســة لا  الآن هــو أنّ 

ولا تأخذ برأي مستعمليها إلا أخذًا هامشيًّا.

فــي موقف دوبــي ودوري  الختامية  الحصيلة  تبرز 

بــــلّا بــأهــمــيــة كــســر احـــتـــكـــار »الـــتـــكـــنـــوقـــراط« لــلــمــجــال 

الــــمــــدرســــي، وتـــعـــويـــض ذلـــــك بــالــثــقــة بــالــديــمــقــراطــيــة 

داخل جدرانها وخارجها، وتشريك الأولياء ورصد 

انــتــظــاراتــهــم ومـــعـــرفـــة مــطــالــبــهــم وإعـــلامـــهـــم بـــأهـــداف 

المدرسة وبما يجري في الصف، والإصغاء أيضًا 

إلى الطلاب لاستعادة ثقتهم بالمعرفة وبالمؤسسة 

الـــــتـــــربـــــويـــــة، والــــــتــــــفــــــاوض الـــــــجـــــــدّي مــــعــــهــــم )جــــــــــداول 

الأوقــات، والفروض، والحياة المدرسية... إلخ(، 

عــــلــــى نـــــحـــــوٍ مُــــــؤســــــس لــــبــــنــــاء عــــقــــد تــــــربــــــوي يـــربـــطـــهـــم 

الــمــواطــنــيــن حتمًا،  بــالــمــدرســة. وإنّ ذلـــك سيشجع 

فـــي نــظــر الــمــؤلــفــيــن، عــلــى دعــــم الـــمـــدرســـة والـــدفـــاع 

عـــنـــهـــا، وهـــــو أمـــــر لا يــتــحــقــق بــــــالإجــــــراءات الإداريــــــــة 

وبــــالــــمــــنــــاشــــيــــر، بــــــل بـــــــإرســـــــاء الــــثــــقــــة »مــــــــن الأســــــفــــــل«؛ 

مـــن خــــلال مــيــثــاق تـــربـــوي بــيــن الـــمـــدرســـة والأولــــيــــاء 

والطلاب وكل من يهتمّ بالمدرسة.

ملاحظات واستنتاجات
ـــذا الـــكـــتـــاب »مُــــربــــكًــــا« فــــي كــيــفــيــة الــتــعــاطــي  يُــــعــــدّ هــ

ـــة، لأنـــــــه يــنــتــقــد  ــــويــ ــــربـ ـــتـ ـــع مــــســــألــــة الإصـــــــلاحـــــــات الــ ــ مـ

»الأساطير« المؤسسة للإصلاح التربوي ويعرّي 

هناتها الظاهرة والكامنة، ويقدّم مشروعًا متكاملًا 

في تغيير المدرسة. ونودّ في هذا السياق أن نورد 

بعض الملاحظات المضمونية والشكلية:
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•  انغمس الكتاب في تفاصيل مكثّفة بسبب محاولته 
أن يــــكــــون شـــــامـــــلًا ومــــحــــيــــطًــــا بـــجـــمـــيـــع الإشـــــكـــــالات 

وقـــد أثــقــلــت هـــذه التفاصيل الــتــمــشــي، وشــوشــت - 

جزئيًا - وضــوح الــرؤيــة، ما جعل المبادئ المهمّة 

تتداخل مع ما هو أقلّ أهميةً منها، وقد أدّى ذلك 

إلى التباس بالنسبة إلى الأولويات.

•  إنّ أهمّ ما نستنتجه من هذا الكتاب هو أنّ الإصلاح 
ليس شأنًا تربويًا خالصًا، بل هو أمرٌ يخضع لرهانات 

ــــاذبـــــات ومــــصــــالــــح فـــئـــويـــة يـــنـــبـــغـــي كـــشـــفـــهـــا لــلــعــيــان  وتـــــجـ

المدى  التغيير على  فــي عملية  للشروع  وتحديدها؛ 

القصير والمتوسط والبعيد.

•  عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أهــــــمــــــيــــــة الـــــتـــــقـــــيـــــيـــــمـــــات الــــــدولــــــيــــــة 
بــدّ أن يكون  واستجابة الإصــلاحــات للمعايير، لا 

هناك وعي بالمبررات الداخلية والأسباب الذاتية 

ــتــــربــــويــــة؛ حـــتـــى تـــنـــخـــرط بـــعـــمـــق فــي  لـــلـــمـــنـــظـــومـــات الــ

عمليات الإصلاح الجذري.

•  تــــعــــرّض مـــؤشـــر الــــشــــهــــادة الـــمـــدرســـيـــة لـــلـــنـــقـــد، ولــكــن 
ــــة مـــــعـــــيّـــــنـــــة مــــــــن الــــتــــكــــويــــن  ــلــ ــ ــــرحــ ــــكـــــن فــــــــي مــ ــــمـ ــيــــــف يـ ــ كــ

الـــمـــدرســـي تــأشــيــر عــتــبــة الــتــمــايــز والــــفــــوارق الــفــرديــة، 

بــالــمــبــادرات، وتثمين  فــي تــصــوّر المشاريع والقيام 

الـــجـــهـــد الـــشـــخـــصـــي؟ نـــعـــتـــقـــد أنّ الــــكــــتــــاب فـــــي هـــذه 

المسألة لم يكن واضحًا وضوحًا كافيًا.

ــتــــاب الـــتـــوجـــيـــه الــــمــــدرســــي حـــلـــقـــةً مــن  •  لـــقـــد عَــــــــدّ الــــكــ
حــلــقــات الــتــمــيــيــز فـــي صــلــب الـــمـــدرســـة، ولـــم يبلور 

آلـــيـــةً فـــي الــتــفــاعــل مـــع اخـــتـــلاف الــتــوجــهــات وتــبــايــن 

الرغبات والأذواق والمشاريع الفردية.

الداعمة للإصلاح  بالمؤسسات  الكتاب  يهتمّ  •  لــم 
 الـــــــــتـــــــــربـــــــــوي؛ مــــــثــــــل الـــــمـــــجـــــلـــــس الأعـــــــــلـــــــــى لـــــلـــــبـــــرامـــــج، 

الــــمــــؤســــســــة  أو  لـــــلـــــتـــــربـــــيـــــة،  الأعــــــــلــــــــى  الـــــمـــــجـــــلـــــس  أو 

التقييمية، وقد يكون ذلك بسبب وضوح الخريطة 

الهيكلية قانونيًا ومؤسسيًا في فرنسا، في حين أنّنا 

نــرى أنّ الإصــلاح التربوي في المنطقة العربية لا 

يمكن أن يكون ناجزًا ما لم يشتمل على مقترحات 

وتوصيات في اتجاه مأسسته، بإحداث مؤسسات 

لا تــخــضــع لإمـــــلاءات طـــرف أو آخــــر، ســــواء كانت 

هذه الإملاءات سياسيةً أو نقابيةً.

•  يـــعـــتـــمـــد كـــــل تـــقـــيـــيـــم شـــبـــكـــةً مـــــن الــــمــــرجــــعــــيــــات، وقـــد 
جـــــرى الاقــــتــــصــــار فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب عـــلـــى مــرجــعــيــة 

الــمــبــادئ، على الــرغــم مــن وجــود مرجعيات قــادرة 

على إثرائها؛ مثل مرجعية المعايير المعتمدة على 

النجاعة والفاعلية والهندسة والحوكمة والحوافز.

•  بـــقـــيَ أن نـــســـجّـــل تـــحـــفـــظًـــا تـــجـــاه تـــأكـــيـــد الـــكـــتـــاب أنّ 
الــــســــيــــاســــيّ هــــــو الـــــــــذي يـــــديـــــر الــــــــحــــــــوارات الــــتــــربــــويــــة 

 ويـــــــؤطـــــــرهـــــــا، ويـــــــحـــــــدد بــــوصــــلــــتــــهــــا فـــــــي الــــمــــســــتــــقــــبــــل؛ 

إذ يبقى التخوف قائمًا - حتى في ظل مؤسسات 

ديمقراطية - من توظيف التربوي سياسيًّا.

الهوامش
François Dubet: عالم اجتماع ومدير سابق للدراسات 1))) فرنسوا دوبي 

في المدرسة العليا لدراسات العلوم الاجتماعية، لديه العديد من المؤلفات.

لديها 1))) اجتماعية،  باحثة   :Marie Duru-Bellat بلّ  دوري  ماري 

العديد من المؤلفات في المجالات الاجتماعية والتربوية.

انــعــقــد الــمــنــتــدى الــعــالــمــي للتربية فــي نــيــســان/ أبــريــل 000) ( ))

في داكار، بالسنغال، وقام المشاركون في هذا المنتدى باعتماد 

إطار عمل داكار »التعليم للجميع: الوفاء بالتزاماتنا الجماعية«، 

كما وافق المشاركون على ستة أهــداف تعليمية واسعة النطاق 

وحدّدوا عام 5)0) موعدًا لتحقيقها.

تعُدّ ( )) ولا  المكتسبة،  بالقدرات  الكفايات  بيداغوجيا  تُعنى 

التعلم تملّكًا للمعارف والمهارات في حدّ ذاتها، بل تدعو إلى 

استثمار المعارف في وضعيات مختلفة من وضعيات الحياة.

(((1 (97( لسنة  الموحدة  الإعدادية  بالمؤسسة  الخاص   Haby قانون 

)مثال فرنسي1.


